
 (6الفناءُ فِي اللهي )وحدةُ الوجود( )
 فِ وحدة الوجود أبي يزيد البسطامي أقول

اُأوُتصريًُُالوجودُ ُفيهاُبوحدةُ ُقالُ ُ،ُلأبيُيزيدُالبسطاميأقولًُُفتتضمنُ : الرابعةُ  ا المجموعةُ أم  و  
ُا.تلميحًُ

ُهُبهويةُ هويتُ ُه،ُفنيتُ رسومُ ُيتُ هُمُ ،ُلأنُ للعارفُ ُلُحالُ ،ُوُ أحوالُ ُللخلقُ )ُأبوُيزيد:ُقالُ ُا:أولُ ُ
ُ.(1)(هغيُ ُهُبآثارُ آثارُ ُبتُ اه،ُوغغيُ 

لُُالصوفيةُ ُالمعرفةُ ُمقامُ ُالذيُوصلُ ُالصوفُ ُهُأنُ ،ُومفادُ الوجودُ ُبوحدةُ ُهُالقولُ هُهذاُمضمونُ قولُ وُ 
كُباقيُالخلقُ ُحالُ  ،ُوبهاُفنىُالصوفيةُ ُهُللعباداتُ بممارستُ ُوزالتُ ُتلاشتُ ُهُالبشريةُ رسومُ هُوُ صفاتُ ُنُ لأُ؛له
ُالبسطامي.ُزعمُ ُبُ سُ حُ ُ،اللُ ُهوُ ُهناُأصبحُ ،ُوُ اللُ ُهُبهويةُ هويتُ ُ،ُفزالتُ اللُ ُفنىُفُ وُ ُه،ميطُ هُوُ ذاتُ ُعنُ 

هُصببتُ ُه،ُإنُ إنائُ ُلونُ ُنُ مُ ُالماءُ ُلونُ ُنُ إ ُ)ُ:،ُفقالُ العارفُ ُصفةُ ُالبسطاميُعنُ ُلُ ئُ سُ ُالثاني: القولُ و  
ُ ُهُأبيض،ُت لُُ أبيضُخُ ُُإناءُ ف  هُتتداولُ ُ...ُالأحمرالأصفرُوُ ُكذلكُ هُأسود،ُوُ ت لُُ أسودُخُ ُهُفُإناءُ صببتُ و إ ن 

ُ.(2)(هُ ليُ وُ ُ،ُووليُالأحوالُ لُ االأحوُ

كُلامُ وُ  ُأنُ ه:ُأنُ معنى كُما هُرسومُ ُالذيُانمحتُ ُالصوفُالعارفُ ُه،ُفكذلكُ إنائُ ُلونُ ُيأخذُ ُالماءُ ُه
ُه،ُوُ ميطُ هُوُ نفسُ ُفتلاشىُبهاُعنُ ُهُالبشريةُ صفاتُ وُ  ُالربوبيةُ ُ،ُفيستشعرُ صفاتُاللُ ُهُيأخذُ نُ ،ُفإُاللُ فنىُبهاُف 

ُ.الوجودُ ُوحدةُ ُبكفريةُ ُه،ُوهذاُقولُ زعمُ ُبُ سُ حُ ُ،اللُ ُهوُ ُيصبحُ وُ 
كُمُ نفسُ ُنُ مُ ُتُ خُ لُ سُ انُ )ُأبوُيزيد:ُالُ قُ ُ:الثالثُ  القولُ و   فإذاُُفنظرتُ ُ،هاجلدُ ُنُ مُ ُالحيةُ ُتنسلخُ ُاي

ُ.(3)(أناُهوُ 

ُيملُ قولُ وُ  ُهذا ُعب ُ الوجودُ ُوحدةُ ُةُ بضلالُالعتقادُ ُه ُبكلامُ ُرُ ، ُفهوُ ُا،صريًُُيكونُ ُيكادُ ُعنها

نُعُ هُوُ ذاتُ ُ،ُفانمحىُعنُ هُالبشريةُ رسومُ هُوُ صفاتُ ُتلاشتُ ُ-ُاناهُسابقًُكماُبيُ ُُ-ُالصوفُالطريقُ ُبعدماُمارسُ 
ُوُ ُالخلقُ  ُه.زعمُ ُحسبُ ُ،اللُهُهوُ هُأنُ نفسُ ُ،ُفوجدُ ُالحق ُ فنىُف 

ُ.(4)!!(هيعبدُ ُكيفُ ُاُللُ ُفُ رُ عُ ُلمنُ ُعجبتُ )ُأبوُيزيدُالبسطامي:ُقولُ  :الرابعُ  القولُ و  ُ

تلاشىُُقدُ ُاُيكونُ عارفًُُعندماُيصبحُ ُالصوفُ ُ،ُفبماُأنُ الوجودُ ُهُالقولُبوحدةُ هُهذاُمضمونُ قولُ وُ 
ُهُلُيعبدُ عيُأنُ الطبيُنُ مُ ،ُفُ اللُ ُهوُ ُأصبحُ وُ ُالألوهيةُ ُاستشعرُ ،ُوُ فنىُفُالحق ُ ه،ُوُ ميطُ هُوُ نفسُ ُانمحىُعنُ وُ 

ُ!ه؟زعمُ ُبُ سُ حُ ُاللُ ُوهوُ ُاللُ ُلماذاُيعبدُ وُ ُ،ُفكيفُ اللُ 
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هُ،ُفتعجبُ ربًُُّهُأصبحُ أنُ ُالبسطاميُزعمُ ُ،ُبماُأنُ اللُ ُالذيُيعبدُ ُهوُ ُإنماُالعبدُ ه،ُوُ نفسُ ُلُيعبدُ ُفاللُ 
ُه.معُحالُ ُيتفقُ 

ُُجاريناُالرجلُ ُنحنُ وُ ُ كُانُ أنُ ُلنبيُ ُ؛هخرافاتُ هُوُ أوهامُ هُوُ كُلامُ ف  ُ،ُوإل ُالوجودُ ُوحدةُ ُبكفريةُ ُيعتقدُ ُه
كُماُبنياهُمجملًاُتفصيلًاُوُ ُجملةًُُهذاُبّطلُ ُفإنُ  ُ.التفصيلُ ُنُ مُ ُاُبشيءُ ُوسنبينهُلحقًُ،

ُثانيةًُُحججتُ ُث ُ ُ،البيتُ ُبُ رُ ُرُ أ ُُل ُ ،ُوُ البيتُ ُفرأيتُ ُتُ جُ جُ حُ )ُأبوُيزيد:ُالُ قُ : الخامسُ  القولُ و  ُ
ُ.(5)(البيتُ ُرُ أ ُُل ُ وُ ُالبيتُ ُبُ رُ ُفرأيتُ ُثالثةًُُحججتُ ُ،ُث ُ البيتُ ُبُ رُ ُورأيتُ ُالبيتُ ُفرأيتُ 

ُوُ  ؛ُمقبولُ ُ:ُحجيُغيُ ا،ُفقلتُ مفردًُُالبيتُ ُ،ُفرأيتُ إلىُمكةُ ُرةًُمُ ُتُ رُ صُ )ُ:الُ هُقُ أخرىُأنُ ُُروايةُ ف 
ُ كُثيةًُأحجارًُُُرأيتُ لأني   ُ:ُلُحقيقةُ ،ُقلتُ البيتُ ُربُ وُ ُالبيتُ ُفرأيتُ أخرىُُمرةًُُذهبتُ وُ ،ُهذاُالجنسُ ُنُ مُ ُا

ُي:ُياُأبُّيزيد،ُإذاُل ُ فُسر ُ ُ،ُفنوديتُ ُبيتُ ل ُ،ُوُ البيتُ ُربُ ُالكلُ ُفرأيتُ ُثالثةًُُمرةًُُوذهبتُ ،ُالتوحيدُبعد
ُكلُ ُُالعالُ ُكُورأيتُ نفسُ ُرُ ت ُ 

 
ُلم كُنتُ ه ُلُ ا،ُوإذُ مشركًُُا كُنتُ نفسُ ُهُورأيتُ كلُ ُُالعالُ ُرُ ت ُ ُا ُا،ُعندئذُ كًُمشرُُك

ُ.(6)(وجوديُرؤيةُ ُاُعنُ أيضًُُتُ ت  بُ ،ُوُ تُ بُ ت ُ 
هُفُمسارُ ُحسبُ ُ-ُمراتُ ُثلاثُ ُالمكيُعندماُحجُ ُاُماُرآهُفُالحرمُ حكىُلنُ ُهذاُالرجلُ ُ:أقولُ و  

ُفكانتُ -ُالصوفُالطريقُ ُعباداتُ ُتطبيقُ  ُالطريقُ ُأحوالُ ُ، ُهيُ مقاماتُ وُ ُهذا ُتتحكمُ ُه ُرآهُُالتي فيما
ُالمكي.ُم رُُلحالبسطاميُفُا

ُه،ُوُ ميطُ هُوُ نفسُ ُانمحىُعنُ الصوف،ُتلاشىُوُ ُالفناءُ ُحالُ ُاُوصلُ فلمُ ُ ه؛ُزعمُ ُبُ سُ حُ ُُاللُ فنيُف 
إلىُُالفرقُ ُنُ مُ ُنتقلُ اُهُفُهذهُالحالةُ لأنُ ؛ُقبلُ ُنُ الذيُرآهُمُ ُيرىُالبيتُ ُأنُ ُدونُ ُالمكيُاللُ ُرأىُفُالحرمُ 

ُهُمتجليًُسُ ورأىُنفُ،اللُ ُهوُ ُصبحُ أوُ ُ،الجمعُ  ُوحدةُ ُبضلالةُ ُصريحُ ُمه،ُوهذاُقولُ زعُ ُهُحسبُ كل ُ ُُُالكونُ اُف 
ُالكبرى.ُالتصوفُ ُالتيُهيُغايةُ ُ،الوجودُ 

 إيل   الْمُت قيي   نَ ْشُرُ  ي  وْم  }ُهُتعالى:اُقولُ عندهُيومًُُئُ رُ هُقُ هُأنُ مفادُ ُ:- السادس – الأخيُ  القولُ و  ُ
ُ.(7)(اهُأبدًُجليسُ ُهلأنُرُ شُ ي ُ ُنُ أ ُُعندهُفلاُيتاجُ ُانُ كُ ُنُُ مُ )ُ:الُ قُ ُث ُ ُاجُ فه؛ُ[85:ُمريم]ُ{و فْدًا الر حْْ ني 

كُعادةُ ُوتقدمُ ُوتعالُ ُ،للشرعُ ُهُهذاُمخالفُ وقولُ  مُيتكلمونُ،ُلأنُّ همُللشرعُ فُمخالفتُ ُالصوفيةُ ُعليه
ُهناُهوُ ُفإنُ ُ؛،ُوعليهُالشرعيةُ ل ُُالصوفيةُ ُالعبادةُ ُبلسانُ  ُالقولُ ُالبسطاميُيتضمنُ ُقولُ ُأنُ ُالذيُيهمنا
هُا؛ُلأنُ وفدًُُمعُالمتقيُإلىُالرحمنُ ُرُ شُ ي ُ ُنفىُأنُ ُدُ قُ ُ،ُفهوُ الكريمةُ ُالآيةُ ُعلىُتلكُ ُال ُ عُ وبهاُت ُ ُ،الوجودُ ُبوحدةُ 

ُه،ُوُ نفسُ ُتلاشتُ ُقدُ  ُ،ُوُ اللُ ُهوُ ُ،ُفأصبحُ ُاللُ فنىُف  ُحالُ ُنُ مُ معه،ُوُ ُأبديةُ ُُمجالسةُ ف  ُمعُ ُرشُ هُلُي ُ هذا
ُ.الوجودُ ُوحدةُ ُهُبضلالةُ اعتقادُ هُوُ زعمُ ُحسبُ ،ُقيتالم
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